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215338 ‐ حول مسألة العذر بالجهل .

السؤال

يوجد لدي بعض الأقارب من الصوفية ، وهم يتبعون ما يقول لهم شيخهم فهم يعتقدون أنه من أهل العلم ، وهم يقومون بأفعال

تندرج تحت الشرك الأكبر ، ولنهم يفعلونها بناء عل تأويلات خاصة بهم ، وهم لا يعرفون اللغة العربية ، ولنهم يملون

ترجمة معان القرآن بلغتهم الأم ، ولن لا يقرؤونه . وقد قرأت أنّ المسلم لا يعذر بالشرك الأكبر ، إن كان يستطيع قراءة القرآن

‐ إذا كان يستطيع الوصول إل القرآن ف البيئة الت يعيش بها ‐ ، أو إذا كان يستطيع الوصول إل العلماء وسؤالهم ،

والرجوع إليهم . فهل يجب عل تفيرهم ؟ أم هل يجب عل الحذر من تفيرهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الواجب عل المسلم : تحقيق التوحيد ، واتباع التاب والسنة بفهم السلف الصالح ، وتجنب البدع وأهلها ، والطرق الصوفية

من أهلها ، فالواجب تنب طريقهم والبعد عن مسالهم .

راجع جواب السؤال رقم : (118693) .

ثانياً :

لا يجوز التساهل ف تفير المسلم أو تفسيقه ؛ لما ف ذلك من الافتراء عل اله والافتراء عل عباده المسلمين ، ولا يجوز تفير

المسلم أو تفسيقه إلا إذا جاء بما يوجب ذلك قولا أو فعلا بدلالة التاب والسنة .

وكذا لا يجوز تفيره أو تفسيقه ، إلا بعد استيفاء شروط التفير أو التفسيق ، وانتفاء موانعه .

ومن الشروط : أن يون عالماً بمخالفته الت أوجبت أن يون كافراً أو فاسقاً .

يظنها أدلة ، أو كان بحيث لا يستطيع فهم الحجة الشرعية عل ون متأولا ، أو عنده بعض الشبه التومن الموانع : أن ي

وجهها ، فالتفير لا يون إلا بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة .

انظر جواب السؤال رقم : (85102) لمعرفة ضوابط التفير .

ثالثاً :

الصواب ف مسألة الجاهل وعذره : أن المسلم الذي ثبت إسلامه ، لا يزول عنه بمجرد الشبهة ، بل لا يزول عنه إلا بيقين ،

وتحقق قيام الحجة الرسالية عليه ، وينقطع عذره بها .
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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله :

" وإذا كنا لا نفر من عبد الصنم ، الذي عل عبد القادر ، والصنم الذي عل قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما ، لأجل جهلهم ،

وعدم من ينبههم ، فيف نفر من لم يشرك باله إذا لم يهاجر إلينا ، أو لم يفر ويقاتل؟ (سبحانَكَ هذَا بهتَانٌ عظيم )" انته من

" الدرر السنية " (1/104) .

ومن المعلوم أن الأصل ف هؤلاء الأعاجم أنهم ينشؤون ف بلاد ومجتمعات : الغالب عليها الجهل بثير من أحام الإسلام

وشرائعه ، وخاصة منها ما يتعلق بأمور السنن ، ومقتضياته التوحيد ، وإنما يؤمنون إيماناً كلياً مجملا ، ويجهلون كثيرا من

هذه التفاصيل .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ةادِيبِب نَشَا وا مَسدٍ بِاهع دِيثح لجونُ الرقَدْ ي نَل ، ولسالر ا قَالَهما لذِيبَت لانَ الْقَونْ كاو نَّهيدِ ، فَاعالْو نم وه يرفَّالتو "

. يدَةعب

ومثْل هذَا  يفُر بِجحدِ ما يجحدُه حتَّ تَقُوم علَيه الْحجةُ .

وقَدْ يونُ الرجل  يسمع تلْكَ النُّصوص او سمعها ولَم تَثْبت عنْدَه او عارضها عنْدَه معارِض آخَر اوجب تَاوِيلَها ، وانْ كانَ

مخْطىا .

مالْي ف ذرون ثُم ، قُونحاس ثُم رِقُونحفَا تنَا مإذَا ا ) :الَّذِي قَال لجالر ف نييححالص الَّذِي ف دِيثالْح رذْكا امائنْت دكو

لْت؟ قَالا فَعم َللَك عما حم : لَه هال كَ ، فَقَالذَل لُوا بِهفَفَع ، ينالَمالْع ندًا محا هذَّبا عا مذَابع نذِّبعلَي َلع هال قَدَر نلَئ هاَلفَو

.(لَه تُك: فَغَفَرخَشْي

لَمعي  ًاهانَ جك نَل ، ينملسفَاقِ الْمّبِات فْرذَا كهو ، ادعي  نَّهتَقَدَ ااع لب ، ِيإذَا ذُر هتادإع فو هال ةقُدْر شَكَّ ف لجذَا رفَه

ذَلكَ ، وكانَ مومنًا يخَاف اله انْ يعاقبه فَغَفَر لَه بِذَلكَ .

والْمتَاوِل من اهل اجتهادِ الْحرِيص علَ متَابعة الرسولِ اولَ بِالْمغْفرة من مثْل هذَا" . انته من "مجموع الفتاوى" (3/231) .

وقال أيضا :

بِه هال ثعا بغُ مّلبي نم َقبي  َّتاتِ حوالنُّب لُومع نم يرثا كيهف نْدَرِسالَّذِي ي نَةزْماو نَةما ف نْشَاالنَّاسِ قَدْ ي نم يرثكو "

رسولَه من الْتَابِ والْحمة فََ يعلَم كثيرا مما يبعث اله بِه رسولَه و يونُ هنَاكَ من يبلّغُه ذَلكَ ، ومثْل هذَا  يفُر ؛ ولهذَا

امحا ذِهه نا مىشَي رْنفَا مَسدِ بِاهالْع دِيثانَ حكانِ ويماو لْمالْع لها نع يدَةعب ةادِيبِب نَشَا ننَّ ما َلةُ عمئا اتَّفَق

الظَّاهرة الْمتَواترة فَانَّه  يحم بِفْرِه حتَّ يعرِف ما جاء بِه الرسول " انته من "مجموع الفتاوى" (11/407) .

وليس مجرد معرفتهم بترجمة القرآن كافياً ، بل ولا حت تمنهم من قراءة القراءة بلغته ؛ فم ممن يتلم العربية ، ويعرف

طرائقها ، ثم لا يتبين له من نصوص القرآن والسنة ما يدل عل خطأ ما هو عليه ، أو بطلانه ، أو أن ذلك من الشرك أو لا ؟

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قال الغزال ف كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة : والذي ينبغ الاحتراز منه : التفير ما وجد إليه سبيلا ؛ فإن استباحة

دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ ، والخطأ ف ترك ألف كافر ف الحياة ، أهون من الخطأ ف سفك دم لمسلم واحد "
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انته من "فتح الباري" (12/300) .

والواجب عل السائل هنا : أن يجتهد ف دعوة أقاربه ، ومعارفه ، وتبليغهم التوحيد والسنة ، والصبر عل أذاهم ، أو إعراضهم

: ه تعالالناس ؛ قال ال أو جفوتهم ، فإن ذلك أعظم مقام يقومه العبد ف ،

ه بِالَّت فَعةُ ادِىيالس نَةُ وستَوِي الْحتَس و * ينملسالْم نم نَّنا قَالا وحالص لمعو هال َلا اعد نمم قَو نسحا نمو )

نغَنَّكَ منْزا يماو * يمظع ّظذُو ح ا الَقَّاها يموا وربص الَّذِين ا الَقَّاها يمو * يممح لو نَّهاةٌ كدَاوع نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بفَا نسحا

الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله انَّه هو السميع الْعليم ) فصلت/36-33

راجع جواب السؤال رقم : (111362) .

واله تعال أعلم .
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